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 2026حفل التخرج 

 كارمن بونجه

 2026حزيران  6

 
مساء الخير حضرة الرئيس فضلو خوري، هيئة التدريس والضيوف الكرام، عائلتي 

 ،  2026وأصدقائي، ودفعة عام 

 

، فهي أنهّ لم 2026إن كان هناك شيءٌ واحدٌ يحدّد هويتّنا، أو حقيقة واحدة تجمع دفعة عام 

علمّتنا، مرارًا يقُدّر لرحلتنا أن تكون سهلةً أو مستقيمة المسار. فنحن ننتمي إلى منطقة 

 وتكرارًا، مدى السرعة التي يمكن أن تتغيرّ بها الحياة تحت أقدامنا.

 لقد عشنا في ظلّ الحيرة.

  .وبنينا الأحلام وسط الفوضى

 .ومع ذلك، فنحن نقف هنا

 

بالنسبة لي، لم تعد هذه الحقيقة مجرّد فكرة بل أصبحت أمرًا شخصياً جدًا في بداية رحلتي 

 يركية في بيروت. في الجامعة الأم

 

، حين ضرب الزلزال حلب بسوريا، انهار بيتي، وفقدت والدي، سندي، 2023شباط  6في 

بين ليلة وضحاها. كنتُ قد بدأت للتوّ فصلي الدراسي الأول في الجامعة وبالكاد اتخذتُ 

خطوتي الأولى نحو أحلامي. ثمّ دخل الحزن حياتي بقوّةٍ دمّرتني. في تلك اللحظة، بدت 

 ادتي العلمية هشّة، وكأنّ المستقبل الذي كنت أبنيه كان قابلًا للاختفاء أيضًا.شه

 

لكنّ عندما أخبرت مُشرفي ذلك الخبر المروّع، بدأت أفهم بالفعل معنى الانتماء إلى هذه 

 الجامعة.

 عندها واجهتُ/صادفتُ أمرًا بالغ القوّة: الوفرة.

 

 ة الأميركية في بيروت مكاناً للوفرة.حين أخذت الحياة الكثير مني، أصبحت الجامع

 منحتني الثبات حين كنتُ غير مستقرّة/متزعزعة/متذبذبة.

 منحتني الكرامة حين أشعرني الحزنُ بالصغر.
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 منحتني مساحةً للحداد مع الإيمان بأن هناك مستقبلٌ ممكنٌ.

 

أساتذتي  ساعدني المستشارون النفسيون على العثور على طريق العودة إلى نفسي. ساندني

بإنسانية بالغة. وبعد عدة أيام فقط من خسارتي، منحتني الجامعة الأميركية في بيروت منحة 

 دراسية كاملة رفعت عني عبئاً لم أكن أدري كيف سأحمله.

 

لطالما آمن والدي بأنّ المعرفة قوّة. ولطالما قال لي "ركّزي عَ درسِك". كان يعلم، كالكثير 

 في المجتمع.  بأنّ الحياة متقلبّة، والعلم هو أحد السبل لتبقى واقفاً من الأهالي في المنطقة، 

 

 خفّ عبء الحزن./ثمّ شيئاً فشيئاً، أصبح عبء الحزن أقلّ اختناقاً

عدتُ إلى رؤيتي الهادفة: وهي العمل على تحصيل الدرجة العلمية التي أردتها أنا ووالدي 

: "التمريض وعلم اثنتينلنفسي. وهذا ما جعلني أسعى لنيل ليس شهادة واحدة فحسب، بل 

 النفس" مع العزم على تكريم الرجل الذي علمّني قيمة التعلمّ.

 

 المصاعب عند ذلك الحدّ. رغم ذلك، وكما نعلم جميعاً، لم تتوقفّ 

 في سنتي الثانية: اندلعت الحرب.

 في سنتي الثالثة: اندلعت حربٌ أخرى.

 ومرة أخرى، تمّ تذكيرنا بأنّ المعاناة في هذه المنطقة لم تكن بعيدة أبدًا.

ومع ذلك، وجدت دفعتنا سبيلًا للاستمرار. وتعلمّنا كيف نبدأ من جديد. تعلمّنا كيف نحمل 

 الأمل باليد الأخرى.الألم بيد و

 

 والأهم من ذلك، أننّا وجدنا الوفرة في بعضنا البعض.

في زملاء الدراسة الذين كانوا يطمئنوّن دون أن يطُلب منهم ذلك. في غروبات الواتساب 

التي كانت تغصّ بالرسائل. في الرسائل الإلكترونية التي أبقت هواتفنا تطنّ. كان هناك 

 الرغم من الفوضى، لا أحد مضطرٌ على حمل الأعباء وحده.تذكيرٌ دائم بأنهّ، وعلى 

 كان هذا، بالنسبة لي، بمثابة الروح الحقيقية للجامعة الأميركية في بيروت.

منذ تأسيسها، حملت الجامعة الأميركية في بيروت شعار "لتكون لهم حياة، ولتكون حياة 

تي، لم تسمح الجامعة بأن يكون أفضل" المحفور على البوابة الرئيسية للجامعة. طوال رحل

ذلك مجرّد شعار فحسب، بل جعلته واقعاً. ولأنني مُنحت الأمل، تعلمّت كيف أمنح الأمل 

 لسواي. ولأنني تلقّيت الدعم، تعلمّت كيف أدعم الآخرين.

 

هذه هي الوفرة. هي ليست ما نتلقّى بل ما نصبح قادرين على منحه. أعلم بأنّ الجامعة، 

 ل، قد جعلت هذا الشعار واقعاً لكلّ واحد مناّ. وبشتىّ الوسائ
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لذا أشكر الجامعة الأميركية في بيروت على ما أغدقت عليّ حين أفرغتني الحياة. أشكرها 

على مساعدتي في العودة إلى نفسي وعلى تذكيري بأن الحياة يمكنها، حتى في خضّم الفقد، 

ما زال إيمانه بالعالم يوجّهني في كل أن تفسح مجالًا للأمل. ولأبي الذي يحرسني، والذي 

 خطوة أخطوها: هذه اللحظة ملكٌ لك بقدر ما هي ملكٌ لي.  

 

، نحن ننتمي إلى مكانٍ علمّنا مدى سرعة انكسار الأشياء. لكننّا ننتمي أيضًا 2026يا دفعة 

. إلى جامعة علمّتنا كيف نعيد البناء. وقد حان دورنا أن ندفع بموجة الوفرة نحو الخارج

 حان الوقت أن نفتح الأبواب للآخرين كما فتُحت لنا في الجامعة الأميركية في بيروت. 

 

 شكرًا. 

 
 


